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الوزف
وجبة بحرية على موائد اليمنيين وفي ثقافتهم

تعز ـ فخر العزب

ــدة  ــ ــائـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــر الـــــــــــــوزف عـ ــحــــضــ يــ
ــم  الــــطــــعــــام الـــيـــمـــنـــيـــة كــــإحــــدى أهـ
الــوجــبــات، خــاصــة لــدى الطبقات 
لــوازم الموائد بسبب  الفقيرة، والــوزف من 
طعمه الشهي، وفوائده الصحية، وسعره 
الــذي يجعله في متناول الجميع،  المقبول 
ــا مــلــحــوظــا  ــاعـ ــفـ ــاره ارتـ ــعــ وإن شـــهـــدت أســ
ــل زيــــــادة  ــ ــــي ظـ ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ  فـ
ــوزف على  ــ الــطــلــب عــلــيــه. وكــمــا يــحــضــر الـ
مــوائــد الــيــمــنــيــن، فــإنــه يــحــضــر أيــضــا في 
أشــعــارهــم وأمــثــالــهــم الــشــعــبــيــة، مـــا يــؤكــد 
لعلاقة  امــتــداداً  تأتي  التي  المتينة  العلاقة 
 
ً
الــيــمــنــي بــالــبــحــر، فــالــبــلاد تــمــلــك ســاحــلا
على  كيلومتر   2200 مــن  أكــثــر  عــلــى  يمتد 
ــــوزف هو  الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي. والـ
صغار سمك السردين التي يتم اصطيادها 
في مواسم متعددة، أبرزها الموسم الممتد 
مـــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول إلـــى فــبــرايــر/
يتم تجفيفها حتى تصبح  والتي  شباط، 
يابسة، ليتم بيعها في الأســواق الشعبية 
كـــأحـــد أهـــــم مـــســـتـــلـــزمـــات المــــطــــابــــخ. ويــتــم 
صــيــد وجــلــب الــكــمــيــات الأكــبــر مــن الـــوزف 
ــا ســـواحـــل  ــ ــرزهـ ــ مــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، أبـ
البلاد،  غربي  والمــخــا  الحديدة  محافظتي 

ينتشر باعة الوزف في الأسواق الشعبية اليمنية )العربي الجديد(

ومن سواحل مناطق رأس العارة والسقياء 
وخور العميرة بمحافظة لحج في جنوب 
ــذا مـــن ســـواحـــل مناطق  غــربــي الـــبـــلاد، وكــ
ــور وشـــقـــرة بــمــحــافــظــة أبـــن )جـــنـــوب(،  أحــ
ومـــن ســـواحـــل مــحــافــظــة حــضــرمــوت، كما 

يتم استيراد بعضه من الصومال.
وهـــنـــاك أنــــــواع مـــتـــعـــددة لـــلـــوزف تــتــبــايــن 
بحسب شكله وحجمه وخلوه من الحصى 
التي تعلق به، ووفقا لهذه العوامل تتباين 
أســعــاره فــي الأســــواق. يقول بائع الــوزف، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ طـــــلال بــــجــــاش، لـ
الــــوزف، فهناك  هــنــاك أنــواعــا مختلفة مــن 
»المــخــاوي« الــذي يتم اصطياده من المخا، 
ويــعــد مــن أفــضــل الأنـــــواع، بينما الأنــــواع 
ــا مـــــن ســـاحـــل  ــادهــ ــيــ ــطــ ــة يــــتــــم اصــ ــ ــئـ ــ ــــرديـ الـ
الخوخة بمحافظة الحديدة،  وهناك نوع 
يدعى »البيرمان«، وهو الأفضل من حيث 
وهناك  سعراً،  الأغلى  وبالتالي  النوعية، 
أنــــواع أخـــرى مــثــل »الــعــيــدة« و»الــســويــداء 
وغيرها  الصغير«،  و»الــســويــداء  الكبير« 
مـــن الأنـــــــواع الـــتـــي تــســمــى أحـــيـــانـــا بــاســم 
ــم اصــــطــــيــــادهــــا مــنــهــا.  ــتـ ــتــــي يـ المـــنـــطـــقـــة الــ
ــبــــة مــفــضــلــة لـــــــذوي الـــدخـــل  والـــــــــوزف وجــ
المحدود في محافظتي لحج وتعز جنوب 
غربي اليمن، ومناطق من محافظة إب في 
الوسط، وقد زاد الطلب عليه بشكل كبير 

منذ بداية الحرب المتواصلة في البلاد منذ 
الفقراء«،  تسع سنوات، باعتبار أنه »لحم 
ما تسبب بتضاعف أسعاره، إذ بات يصل 
سعر الشوالة )الكيس( من الوزف إلى 300 
ــال يــمــنــي )الــــــدولار يـــســـاوي 1850  ألـــف ريــ
ريالًا(. ويتم تناول الوزف بطرق مختلفة، 
مـــكـــونـــات  ــمــــن  ــرة، أو ضــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ ــيــــؤكــــل  فــ
السحاوق، ويسمى حينها دقوس، إذ يتم 
هرسه على »المرهك«، وهو حجر يستخدم 
لإعـــــداد الـــســـحـــاوق مـــع الــطــمــاطــم والـــثـــوم 
ــار ونــــبــــاتــــات عـــطـــريـــة مــثــل  ــحــ والـــفـــلـــفـــل الــ
البقدونس والكزبرة، ويتم تناول الدقوس 

مع الخبز، أو مع وجبة العصيد.
ــوزف الـــجـــاف مـــع الــفــلــفــل  ــ ويــمــكــن طــحــن الــ
فح«، 

َ
الحار اليابس، ويسمى حينها »وزف ن

الفطير، وهو خبز يُطهى  ويتم تناوله مع 
عـــلـــى الـــحـــطـــب. ويـــســـتـــخـــدم الـــــــوزف أيــضــا 
بإضافته مطحونا إلى الحلبة، والتي تعد 
الطعام  مائدة  مكونات  من  رئيسيا  مكونا 
تحضير  في  أيضا  يستخدم  كما  اليمنية، 
وجــبــة تسمى »الــقــزاحــي« عــن طــريــق طبخ 
الــوزف  ثم إضافة  والطماطم، ومــن  البصل 
المـــطـــحـــون إلــــى قـــــوام الــطــبــخــة المــوضــوعــة 
عـــلـــى نـــــار حــــــــارة، وتـــقـــديـــم الـــوجـــبـــة الــتــي 
تؤكل بالخبز. وللوزف العديد من الفوائد 
الصحية، فهو غني بالبروتينات، وبه عدد 

الــحــراريــة، كما يحتوي  السعرات  قليل من 
عــلــى عــنــاصــر مــعــدنــيــة مــثــل المــغــنــيــســيــوم 
والــفــوســفــور والــكــالــســيــوم والــحــديــد، وهي 
عناصر غذائية مهمة للصحة العامة. يقول 
الــدائــم عبد  الصماء، عبد  الــغــدد  أخصائي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــــوزف  الــعــزيــز، لـــ
يحتوي على كميات من اليود، وهي مادة 
الدرقية،  الغدة  هرمونات  لإنتاج  ضرورية 
ونــقــص الــيــود يــســبــب تــضــخــم تــلــك الــغــدة، 
إلى  يــؤدي  انهياراً مناعيا  وزيادته تسبب 

قصور في الغدة الدرقية«.
ويبرز الوزف في الأمثال الشعبية، فيقول 
ــرِح الــوزف عند 

َّ
يُــش المثل اليمني »مــا حد 

م«، ويعني أنه لا أحد يترك الوزف أمام  الدِّ
هذا  ويستخدم  تشتهيه،  كونها  القطط، 
الشي في غير مكانه.  المثل في من يضع 
العيون«،  »ساجي  أيضا  الــوزف  ويسمى 
تــعــبــيــراً عـــن جــمــال صــغــار الــســمــك، وفــي 
ذلــــك رمـــزيـــة لـــلـــمـــرأة الــجــمــيــلــة، وقــــد كــان 
يتغزلوا  أن  الــقــدامــى  اليمنين  عـــادة  مــن 
نج 

ُ
والغ الــعــيــون  »ســاجــي  قائلن  بــالمــرأة 

مــا لــنــا بـــه«، والــــذي يــعــنــي أنــهــم يفتنون 
بـــالمـــرأة الــجــمــيــلــة ولا عــلاقــة لــهــم بــالمــرأة 
الـــتـــي تـــمـــارس الــغــنــج. وجـــعـــل الــحــضــور 
الـــطـــاغـــي لـــلـــوزف فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة 
يعلن  الــزريــقــي،  عمار  الشاعر  لليمنين، 
تــشــكــيــل حـــزب  ــــام 2017،  عـ نـــهـــايـــات  فــــي 
افتراضي أسماه »حزب الــوزف«، ووضع 
لـــه شـــعـــار »وطــــن بـــلا حـــيـــتـــان«، وقــــد بــدأ 
ــر بــمــنــشــورات ســـاخـــرة عــلــى مــواقــع  ــ الأمـ
التواصل الاجتماعي، وفي بدايات 2018، 
زاد الــتــفــاعــل مــع الــفــكــرة، خــصــوصــا بن 
المــثــقــفــن والأدبـــــاء، وبــــدأت تــتــخــذ منحى 
الــجــد لــتــأســيــس كــيــان ســيــاســي حقيقي 

رغم كل الظروف والعوائق.

الوزف هو صغار سمك 
صطاد، 

ُ
السردين التي ت

ف حتى تصبح 
ّ
جف

ُ
وت

يابسة، ليتم بيعها في 
الأسواق الشعبية

■ ■ ■
للوزف العديد من 

الفوائد الصحية، فهو 
غني بالبروتينات، 

ويحتوي على عدد من 
العناصر المعدنية المهمة

■ ■ ■
يعبر الوزف عن 

الأغلبية المسحوقة، 
وفيه رمزية حول 

أهمية المساواة والعدالة 
الاجتماعية بين أفراد 

الشعب

باختصار

يرتبط اليمنيون وجدانياً بالوزف الذي رافق موائدهم في مختلف المراحل والظروف تاريخياً، ولذا يحضر في الثقافة الشعبية، 
وفي قصائد الشعراء، وفي الأمثال الشعبية

هوامش

نجوى بركات

موتى »فيسبوك« لا يغادرون صفحاتهم. هناك تبقى 
دقائق  عليها  نــمــرّ  أصحابها،  مــن  خالية  بــيــوت  مثل 
قد  كانوا  إن  يقين،  غير  على  ونحن  لنرى  لنستذكر، 
داً من موتهم وفراغ  د مجدَّ

ّ
لنتأك أو  ما،   

ً
تركوا رسالة

من  يستذكرهم  مــن  ثــمّــة  جــديــد.  أيّ  مــن  صفحاتهم 
تعليقاً صغيراً بمناسبة عيد  آخــر، فيضع  إلــى  حين 
ميلاد، أو بسبب تذكير »فيسبوك« إياه بعمر صداقة 
استمرار  وعلى  النسيان،  لعدم  تأكيداً  أو  افتراضية، 

وجود الشخص في وجداننا، وإن غاب.
هم 

ّ
ومــوتــى »فــيــســبــوك« يعيشون فــي مــكــان مـــا، كأن

قون بين سماء وأرض، كأنّ لهم سماؤهم الخاصّة، 
ّ
معل

هناك، حيث يتلاقون ربّما ويتراسلون ويتحاكون، بل 
المــرور بصفحة صديق  إننا في بعض الأحيان، لدى 
الشاشة،  هناك، خلف  واقــف  أنــه  إلينا  يخيّل  ى، 

َّ
متوف

ياً 
ّ
ينظر إلى وجوهنا بمثل ما ننظر إلى غيابه، متمن

 مـــا، بــل ربّــمــا يخاطبنا فلا 
ً
بــشــدّة أن نــتــرك لــه كــلــمــة

مربّع  على  يقرع  ربّما  نجيب.  فلا  وينادينا  نسمعه، 
نا، 

ّ
الزجاج هاتفاً: »أنا هنا، أنظروني، اسمعوني«، لكن

ونحن تأتينا تلك الخاطرة، نبتسم هازئين من أنفسنا 

وكــيــف سمحنا  لثانية،  ولــو  الأمـــر  تخيّلنا  أنــنــا  كيف 
لأوهام بائتة أن تقتحمنا في لحظة تأمّل واستذكار، 
 الــتــواصــل 

َ
ــمــا( فــرصــة مــفــوّتــين )مـــن دون أن نعلم ربّ

 خلف مربّع 
ً
مع روح صديق تقبع روحه مستوحشة

الـــزجـــاج. أصــدقــاؤنــا المــوتــى، الــذيــن نــشــروا صــورهــم 
ــم وكـــلامـــهـــم ومــشــاعــرهــم فـــي الــصــفــحــات  ــارهـ ــكـ وأفـ
في  العيش  في  رحيلهم  بعد  يستمرّون  الافتراضية، 
نـــدري؛ حتى نهاية  ... لسنا  الــفــضــاء، إلــى متى؟  ذلــك 
الــحــيــاة، حتى انــفــجــار الــكــوكــب وانــطــفــاء الــشــمــس، أو 
بجرّة  الافتراضي  عالمه  إنهاء  زوكربيرغ  قــرار  حتى 
ــهــم، وحــتــى ذلـــك الــحــين الــــذي يــبــدو الآن 

ّ
مــمــحــاة؟ لــكــن

متى  إليهم،  اشتقنا  متى  موجودين  ون 
ّ
بعيداً، سيظل

قرصَنا الحنيُن وانتابتنا الغصّة وضاقت بنا الحياة، 
وموزّعة  مقسّمة  أيّــامٌ  تحتمله  ممّا  أكثر  فافتقدناهم 
أو  للحظات شــجــن،  سع 

ّ
مت هــنــاك  يعد  لــم  إذ  بالتمام، 

صمت، أو استعادة لمن لم يعودوا بيننا.
 لكتابة سِيَرهم، بعضاً 

ً
في صفحاتهم قد نجد مــادّة

نظهر  أتــرانــا  لكن  وآرائــهــم،  من مسيرتهم ومواقفهم 
 عــلــى حقيقتنا فــي تــلــك الــصــفــحــات؟ هــل نحن 

ً
فــعــلا

فــعــلــيــا نـــحـــن، هـــنـــاك؟ أم أنـــنـــا تــشــكــيــلات مـــدروســـة 
نـــكـــون أو أن نــظــهــر عــلــيــه؟   نـــحـــبّ أن  ــة لمـــا  ومــشــغــول

فينا  انتشر  المشابهة(  الأخــرى  )والمــواقــع  »فيسبوك« 
كالعدوى، فانصاع جميعنا تقريباً لقوانين دنياه لكي 
ات مغايرة،  نتحصّل على بطاقات تعريف جديدة، هُويَّ
 

ّ
العمل عليها وتطويرها كل كينونات متجدّدة يمكن 

بــالإضــافــة والــحــذف والــتــجــديــد والتعليق. نحن  يـــوم، 
حجراً  يرمي  كمن  »الستاتوس«  الصفحة  في  نرمي 
فوق سطح مياه راكدة، منتظرين أن نرى كم سيُحدِث 
ــاتٍ ودوائـــــــرَ تــتــسّــع وتــبــعــد  ــوّجـ ــمـ ــاتٍ وتـ ــاجـ ــجـ مـــن ارتـ
هم. »اللايكات«، وعددها 

ّ
تدريجياً لتطاول الأصدقاء كل

أبــعــد مــن ذلـــك، إنه  الــجــديــد للنجاح، بــل  بــات معيارنا 

مقياسنا للوجود. قل لي كم »يليّكون« لك، أقل لك كم 
ك«  »يُليَّ كين« وشقاء من لا  يِّ

َ
ل
ُ
»الم أنت موجود. سطوة 

لهم. ثراؤك بات بعدد متابعيك، حتى أن كلمة جديدة 
رِحت بفعل ذلك: »إنفلونسرز«، أي مؤثرين، فإما 

ُ
اجت

أنت فاعل أو أنك مفعول بك. 
 غير مأسوف 

ً
موتى »فيسبوك« غــادروا مجدّاً باطلا

عليه، ينظرون من عليائهم إلى تفاهاتنا نحن الأحياء، 
غرورنا،  ي 

ّ
تغذ مرفوعة  إصبع  مجد  خلف  اللاهثين 

ــد لنا وجــودنــا فــي خريطة الــعــالــم الافــتــراضــي، 
ّ
وتــؤك

ــيء مـــن بــقــاء  ــد اســتــبــدلــنــاه بــالــعــالــمَ الــحــقــيــقــي. شـ وقـ
صفحاتهم ماثلة لنا، ومن بقائهم في تلك الصفحات، 
ــلــه الــغــبــار، 

ّ
 ويــكــل

ُ
، تــكــســوه الــحــســرة

ً
يشبه مــجــداً آفــــلا

المــزعــوم يخبرنا عن تمظهرات  وجــوداً كــان بسفوره 
وابتساماته  ملابسه  عــن  شخصه،  عــن  لا  الشخص 
التي  العادية  يومياته  واحتفالاته،  الصغيرة  وحفلاته 
سعى جاهداً لأن يُكسبها تمايزاً أو سحراً. وإذ أشتاق 
هم 

َ
أصدقاءً غادروا، أعود إلى صفحاتهم لأجالس ظلال

دقائق أو ساعات. أكتب إليهم تعليقات طويلة، ثمّ حين 
ته ويكتمل القول، أمحو ما كتبت. ما 

َ
يُفرّغ القلبُ حمول

يهمّني هو أن يقرأوني هم، هم فقط من خلف شاشات 
ره لهم السماء.

ّ
كومبيوتر كونيّ توف

موتى »فيسبوك«

وأخيراً

موتى »فيسبوك« غادروا 
مجداً باطلاً، ينظرون إلى 

تفاهاتنا نحن الأحياء، اللاهثين 
خلف مجد إصبع مرفوعة
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